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أقل من اثنتين وسبعين ساعة تفصلنا عن الانتخابات الأهم في تاريخ العراق المعاصر، إنها الانتخابات التي
ستوصل المرشحين إلى أول مجلس نواب منتخب ينظم الحياة التشريعية خلال السنوات الأربع المقبلة.السيد

عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية أحد أبرز الذين رافقوا بناء الدولة الجديدة، تضيّفه )المدى(
في هذا الحوار الذي نراجع فيه ما تم إنجازه وما لم يتحقق وصورة الحكومة المقبلة.

*بعد أيـام قليلة، سـتكون الحكـومة
والــشعب في مــواجهــة الانتخـابـات
الأهم.. اعـتقـــد من الـضــروري أن
نبـدأ بنظـرة تـراجع فيهـا الحكـومـة

نقاط قوتها وضعفها؟
- إن المــــشـــــاعـــــر مــتــنـــــاقـــضـــــة لـــــدى
الحكـومــة، فهنــالك شعـور بـالـرضـى
في جـــــانــب وهــنـــــالــك شعـــــور بعـــــدم
الــــرضــــى في جــــانـب آخــــر. هـنــــالـك
ـــــد. إن معـــــركـــــة العـــــراق إنجـــــاز أكــي
معــركــة قـــاسيــة فـيهــا مــوروث ثقـيل
جـداً، وعنـدما يحـصل تغييـر جذري
في بلد معين، تكـون هنالك قطاعات
تعـمل ومـــؤســســـات تعـمل، شـيء مـــا
هـنـــالـك يعـمل، قــــد يكـــون الـنــظـــام
الــسـيـــاسـي فـــاســــداً، ولكـن الـنــظـــام
الــــصحـــي يعـــمل وكـــــذلـك الــنـــظـــــام
التـربـوي وتكـون الكهـربـاء مـوجـودة،
خـزينـة الدولـة فيهـا بعـض الأموال،
الإدارة مقبـولة، المـاء متـوفر، الـغاز..
مـــــا حــــــدث في العــــــراق أن كل شــيء
مهدم، لا تـوجد إمكـانية ارتكـاز على
أي شــيء، ممـــــارســـــات نمــت بــــشــكل
طفـيلـي، وتـــربـت أجـيـــال علـــى هـــذا
الــــوضع، حـتــــى بــــالـنـــسـبــــة لهــــؤلاء
أصبح هـذا الـوضع كــأنه طبـيعي، لا
يوجد شيء يرتكز عليه، فنحن أمام
مـــرحلـــة كـــان العـــراق فـيهــــا في نفق
أسـود مـظلم، لا مخـرج فيه هـذا هـو
الحـال عند سقوط النظام المباد، إذا
أضــفــــــت الـــــــــــــــــى ذلــــك الإرهـــــــــــــــــاب
والــتخــــريـب، ســتجــــد إن مــــا تحـقق
إنجـاز كـبيـر بــرغم كل هـذه المـسـائل،
ـــــات ـــــداعــي ـــــى ذلـك ت وإذا أضفــت إل
الحـرب وتــدميـر القـضيـة العــراقيـة،
ووضع العـــراق تحـت الاحـتلال لمـــدة
قـاربت العـام ستجـد إن بنـاء عـمليـة
ـــــدة يــــشــكل إنجـــــازاً إذ نـقلــت جـــــدي
السيادة، مع وجـود القوات الأجنبية
بقـــــانـــــون دولـي بمـــــوافقـــــة مـجلـــس
الأمن ومـوافقة الحـكومـة العراقـية.
كـذلك نجحنـا في تـنظـيم انتخـابـات
أولــــى شــــارك فــيهــــا نحــــو 58% ممـن
تحق لـهم المـشـاركـة في الانـتخـابـات،
أكـثـــر مـن 8 ملايـين مـــواطـن بـــرغـم
الـتهـــديـــدات ونجحـنـــا في الـــدسـتـــور
الـدائـم للبلاد بمـوافقـة كـبيـرة جـداً،
نحـو 64% مـن النــاخبـين وبتـصــويت
80% بــالمــوافقــة علــى هــذا الـــدستــور
واشتـراك متزايد لقطـاعات قاطعت
الانــتخـــــابـــــات وقـــــاطعــت العــملــيـــــة
ــــــة، وكــــــانـــت لـهــــــا رؤى ــــــاســـي الـــــســـي
مخـتلفـة.. كـانـت من كـل الفئـات، لا
نتـكلم فـقط عـن  المنــاطق الغــربيـة،
وكـــــان هــنـــــاك إنجـــــاز مهــم في بــنـــــاء
القـــوات المـــسلحـــة العـــراقـيـــة، كـــانـت
هنـالك مدن كاملة بيد الإرهابيين..
الآن الحـكـــــومـــــة هــي الــتــي تـــــأخـــــذ
بــــالمـبـــــادرة وبعــــد أن كــــانــت القــــوات
مــتعـــددة الجـنـــسـيـــات هــي تقـــريـبـــاً
ــــــات ــــــار الـعــمـلــي مــنـفــــــردة في اخــتــي
العـــسكـــريـــة، الآن أصـبحـت القـــوات
ـــــة في أكــثـــــر مــن 70% مــن العـــــراقــي
العـمليـات هي الـتي تقـود العـمليـات
وفي أحيـان كـثيـرة بمفـردهـا، كمـا تم
انسحاب القوات مـتعددة الجنسيات

من محافظات عديدة.
نظمـت موازنـة الدولـة من حـوالي 8
مـليـــارات دولار هي المــوازنـــة في فتــرة
صـــــدام حــــســين الــتــي أصـــبحــت 14
مليـاراً في موازنـات بريمـر مع منـحة
ــــــوخ ــــــة مـــن مـجـلـــــس الـــــشـــي عــــــالـــي
الأمــريكـي، ثم ارتـفعت إلـى نحـو 25
ملـيــاراً والآن المــوازنــة هـي 35 ملـيــار
دولار، هـــــذا تقــــدم مــضــطـــــرد. لقــــد
شهــــدنــــا ثلاث حـكــــومــــات، شهــــدنــــا
حـكـــــومـــــة نـــظــمــت في ظل مـجلــــس
الحـكــم، لــم يـكــن هــنـــــالـك مـجلــــس
وزراء فكـــان كل وزيـــر يقـــوم بـــالعـمل
مـبــاشـــرة مع مــسـتــشــار أجـنـبـي، مع
الإدارة المـــدنـيـــة للــسـيـــد بـــريمـــر ثـم
شهـدنــا بعــد نقل الــسيــادة، حكـومـة
الـــدكتــور إيـــاد علاوي وشهــدنــا بعــد
الانــتخـــــابـــــات حـكـــــومـــــة الـــــدكــتـــــور
إبـــراهـيــم الجعفـــري، وكـــان هـنــــالك
أيـضـــاً علــى هــذا الـصعـيــد نــوع مـن
الــــتـقـــــــــدم، لـقـــــــــد تـــــطـــــــــور الـعــــمـل
المـؤسسـاتي في حكـومـة الـدكتـور إيـاد
عـلاوي لم تكـن هنـالك هـيئـة رقـيبـة
كــالجـمعـيــة الــوطـنـيـــة، في حكــومــة
ـــــــدكـــتـــــــور الجـعـفـــــــري أصـــبـحـــت ال
الجمعـية الوطنيـة مجلساً تـشريعياً
يـــــراقــب. ونلاحــظ أن احـتـيـــــاجـــــات
الــنـــــاس ازدادت كــثــيـــــراً، ممـــــا ســبــب
اخـتـنــاقــات كـثـيــرة، هـنـــالك ظــروف
موضوعية حـالت دون إنجاز الكثير.
وهـنــــالك أيــضـــاً قــصـــور ذاتـي لـــدى
بـعض المـسـؤولـين، وهنـالك مـشكلـة،
دعـنـي اسـمــيهـــا )بـنـيـــانـيــــة( رافقـت
انتقـال العراق مـن حالـة إلى حـالة،
لـم ينـتج معهـا الانـسجـام والـوحـدة
الكــاملـــة داخل الحكــومـــة.. هنـــالك
عدة نـظريـات للحـاكم في الحكـومة،
هـنــالـك بعـض المــســؤولـين مــا زالــوا
يـؤمنـون بــالخطـاب المـوجه وبـالإدارة
المـركـزيـة. هنـالك مـسـؤولـون آخـرون
يـــــؤمـنـــــون بـــــدور أكـبـــــر في الحـــــركـــــة
الاجـتـمــاعـيــة أو يــؤمـنــون بـتـطـبـيق
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عادل عبد المهدي في حديث لـ)           (: 

في العراق إرهاب جديـــــد، إنه الجيل الرابـــــــع من الحــــروب..
وينبغي أن نصارح الشعب وأن لا نعطي وعوداً مجانية

التمـوينية هل سـيؤجل تنفيـذها إلى
فترة الحكومة المقبلة؟

- فـيـمـــا يـتـعلق بمــشـتقـــات الـنفـط
فكـمـــا صــــوت علــيه فــــإنه يــطــبق في
بـدايـة العـام القـادم. خطـة الـبطـاقـة
التمـوينيـة اعتقـد ينـاقشهـا مجلس
النـواب القـادم، هنـالك تـوقيتـات قـد
تقــدم أو تــؤخــر إلــى قـــرار الجمـعيــة

الوطنية القادمة.
* هل ما زال المجلس الأعلى للثورة
الإسلامـيـــة مــصــــراً علـــى مـبـــدأ

الفدرالية في الجنوب؟
- طبعاً، فهذا موضـوع أساسي لبناء
الــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة، ولحل
الـــســـــؤال الأول عـن الإشـكـــــال الأول
عــن أداء الحكـــومـــة، هـنـــالـك إقلـيـم
كــــردسـتــــان اصــبح قــــويــــاً ومـنــظـمــــاً
هنــالـك حكــومــة مــركــزيــة معـطلــة،
هــنـــــالـك مــنـــــاطـق محـــــافـــظـــــات لا
تمتلـك صلاحيـات، لا قـانــونيــة لهـا
في الــصـــرف المـــالـي هـنــــالك وســــائل
عمل مـوروثة مـن النظـام السـابق لا
تــزال هي الحــاكمــة للعــراق بحـاجـة
إلــى مـثل هــذا الـتنـظـيم والـــدستــور
أقر النظام الاتحادي الذي يجب أن
يــأخــذ كـــامل أبعــاده في العـــراق. من
الـصعـب الـكلام في الـتفــاصـيل، لأنه
لا يــسـتـطـيع أن يــضع أحـــد تـصـــوراً
نـظــريــاً، لا نـسـتـطـيع أن نقـتــرح، أن
نعــتقــــد إنـنـــــا فعــــالــــون في مـنـــــاطق
ــــــســـتـــــطـــيـع أن نجـــــــــرد ـــــــــة ن مـعـــيـــن
الاتجـــاهـــات فـيهـــا كــــذلك نـــركـــز في
الكلام عن الوسط والجنوب. نعتقد
أن هــــذه مـنــــاطـق محــــرومــــة كـثـيــــراً
تسـتطيع أن تـنظم نفـسها في )كـيان
واحـد( فيهـا إرادة ونـسيـج اجتمـاعي
ديموغرافي وتاريخي موحد، البعض
يتهم هـذه الـدعـوة بـالطـائفيـة، هـذا
ـــــر صحــيح. إذا كـــــانــت الـــــدعـــــوة غــي
طــــائفـيــــة يجـب أن تــشـمل مـنــــاطق
أخـــرى حتــى أيــام الملـكيــة العـــراقيــة
كــانت ثلاث ولايـات الـبصـرة، بغـداد،

الموصل.
هنالـك سوابق كثيرة في هذا المجال.
نعـتقــد أن إقلـيم الــوســط والجنــوب
عـنــصـــر تـــوحـيـــدي كـبـيـــر لـلحـــالـــة
العــراقـيــة وعـنـصــر تجـمـيعـي كـبـيــر
للحــالـــة العــراقـيــة، مـثل كــردسـتــان
الـتــي نحــن نعــتقـــــد أنهــــا كــــانـت في
مــرحلــة من الـنضــال في زمن صـدام
حسـين نقطـة تحـرر كبـرى ضـده وفي
مـرحلـة البنـاء الجـديـد هي مـنطقـة
جذب كبيـر للأمام. عندمـا تكون أية
منطقة عراقية قوية تسحب العراق
إلـى منـاطق قـوة، وعنـدمـا تكـون أيـة
مـنـطقــة ضعـيفــة ومفـككــة تــسحـب
ـــــــاطـق الـــتـفــكــك ـــــــى مـــن الـعـــــــراق إل
والـضعف، ومــا دامت هـذه الـدعـوات
تـسيـر بـالاتجـاه العـام لـبنـاء العـراق
كـمــا في تجــربــة كــردسـتــان وتجــربــة
الــــوســط والجـنـــــوب، نعــتقـــــد أن كل
ـــــســـتـــــطـــيـع ان يـــنـهـــــض، الـعـــــــراق ي
وهنالك أمم كثيرة في العالم لم تبن
دفعــة واحــدة، أجــزاء مـتفــرقــة فـيهــا
استـطــاعـت أن تبـني مــواقع القــوى،
مـــواقع ثقل أســاسيــة فكــان التــوازن
والـلقـــــاء بــين مـــــواقع الــثـقل أكــثـــــر
انـــــسجـــــامـــــاً وأكــثـــــر طــبــيعــيـــــة مــن
محــــاولات القــســـر وفـــرصــــة حلـــول

فوقية.
*هل تتوقع حـصول تغييـرات كبيرة
في الحكــومــة المقـبلـــة؟ الحكــومــة
الحـاليـة شكلـت من قــوى الائتلاف
والتحـالف وأعـطيـت بعض المقـاعـد
الــوزاريــة إلــى مـن لـم يـشــارك في
الانـتخــابــات.. هـل تتــوقع أن هــذا
الشكل من التوافقات سوف يستمر،
أم إن الاسـتحقــاقــات الانـتخـــابيــة

سوف تقرر؟
ـــــــشــكـل عــــــــــام، نـعــــم، لأن هــــــــــذه - ب
الحكـــومـــة فـيهـــا جـــانـب كـبـيـــر مـن
الـوحدة الـوطنيـة، فمفـهوم الـوحدة
الـوطـنيـة سـوف يفـرض نفـسه علـى
الحكـومـة القـادمـة لأسبـاب عـديـدة،
أولا لأنه ســــوف يكـــون اسـتـحقـــاقـــاً
انتخــابيـاً )بـحضــور الثلـثين( قـد لا
تحقق القائمتـان الرئيسيـتان نسبة
الثلـثين، وحتـى إذا حققـتا الـثلثين،
فـــــدائـمـــــاً يحـتـــــاج إلـــــى اسـتـكـمـــــال
الــصــــورة. وتـــشـتــــرك في الحـكــــومــــة
مكونات أخـرى من الشعب العراقي،
سواء كـانت ذات بعـد سيـاسي أو ذات
بعـــد تكــويـنـي، قــومـي أو مــذهـبـي أو

ديني أو غير ذلك.
)سؤال خارج النشر(

*لمـاذا يـنظــر دائمـاً إلــى المنـطقـة
الغـربية علـى إنها تمثل دائمـاً بهيئة
علـماء المـسلمين، لمـاذا لا تمثل مثلاً
بحـزب الأمـة الـذي يـرأسه الـسيـد

مثال الآلوسي؟
- لا يـنـظـــر إلـــى المـنــطقـــة الغـــربـيـــة
ـــــة علــمـــــاء ـــــى أنهـــــا تمــثـل بهــيــئ عل
المـسـلمـين أو غيـرهـا مـن المنـظمـات،
فنحن نريـد من هو الأقـرب لتمثيل
سكان تلك المناطق أن يكون حاضراً
معـنـــا وهـــذه المــــرحلــــة تخـتـلف مـن
مــــرحلـــة إلـــى أخـــرى. وبـــالـتـــالـي لا

يوجد إطلاق.
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ـــــــــاطـق رهـــــــــائـــن ســكـــــــــان تـلــك المـــن
لــسـيـــاســـاتهـم. والـصـــورة لمـن يـــريـــد
ـــــــشـخـــــص بـعــــيـــــــــداً عــــن فـعـلاً أن ي
الأهـداف الـسيــاسيـة واضحـة جـداً،
إنه ليـس صـراعــاً بين الـسكــان وبين
الحكومـة، بل بين الأهالـي من جهة
ـــــون ـــــذيـــن يحـــــاول والإرهـــــابــيــين ال
الـسـيطـرة علـى تـلك المنـاطق بـرغم

إرادة سكانها.
*محاكـمة صـدام التي هي حـديث
الشارع والطريقة التي تدار بها هل
تنـال رضـى الـسيـاسـيين الـذين في

الحكومة؟
- نحـن دائمــاً نكــرر إننـا نـريـد أن لا
ـــــر نــتـــــدخـل، كلامــي هــــــذا لا يعــتــب
ــــــــوم في ــــــــا ســـئـلـــت الـــي ــــــــدخـلاً، أن ت
التلفـزيـون هل المحـاكمـة شفـافـة أو
عــادلــة قـلت هـي أكثــر مـن شفــافــة.
هنـالك للشـفافيـة حدود، هـذه أكثر
مـن شفــافــة. لا أريــد أن اتكـلم أو أن
اتـــــدخل لـكـن الحــــزم في المحــــاكـمــــة
ليـس مـعنــاه عــدم الــشفـــافيــة. وأنــا
اقــــدر ظــــروف القــضــــاء والمحــــامـين
والإدعــــاء وأقــــدر ظــــروف الجـمــيع،
لـكن المحكمة يجب أن تكون حازمة،
نـــشــــاهـــــد محــــاكـمــــات وشــــاهــــدنــــا
محـاكمات، الحـزم لا يعني غبن حق
أحــــــــــد لا مــــن المــــتـهــــمــــين ولا مــــن
الــــدفــــاع. هـنــــا يـقف المــتهــم ويهـين
ــــــاس لا تعـــــرف كـــيف ـــــاس، والــن الــن
تــتـــصـــــرف ولا يــتــم إيقـــــاف هـــــؤلاء
المتهـمين.. حتـى الـبصـاق يـستخـدم
هــذا أكثــر مـن اللازم، هــذا لا يقـبل،
هـنالـك حزم ضـد الشهـود. تخـويف
للـشهـود. أن تـضطـر لإخفـاء هـويـة
الـشهـود، الـتهـديــدات هي لـصــاحب
الحق، للـمــدعـين أمــا المـتهـم، وهــذا
متهم بجرائم ضـد الإنسانـية كبرى
فـإنهـم يتصـرفـون كيف مـا يشـاؤون،
يـــوقفــــون المحكـمـــة بــسـبـب ورقـــة أو
لبـاس داخلـي، أو أشيــاء لا يمكن أن
تـصدق هذا أكثـر من اللازم. هنالك
أصول وكلـنا متعلمـون ومثقفون أن
الـــضــبـــط لــيــــس ضـــــد الإجـــــراءات
الأصـــولـيــــة للــمحـــاكـمــــة، يجـب أن
يكـــون هنــالك حــزم يجـب أن يكــون
هنالك حد لإعطاء فرصة أكثر من
اللازم للـمتـهمـين للـتعـبيــر عن آراء
شخـصيــة لا تتعـلق بتـثبـيت شهـادة
أو قـــريـنـــة هـنـــالـك يجــب أن يكـــون
نـظــــام للقــطع وعـــدم الــسـمـــاح وإلا
فـإن الشعب لا يرضـى عن مثل هذه

الأمور.
*إذا تحدثنـا ليس بـاعتبارك نـائباً
لرئيس الجـمهورية وإنمـا قيادي في
المجلـس الأعلـى للثـورة الإسلاميـة،
مــا دور الأحــزاب، دور مـنـظـمــات
المجـتـمع المـــدنـي في إيقـــاف هـــذه

المهزلة؟
- الآن الـنـــــاس والهـيـئــــات أيـــــديهــــا
طلــيقــــة أكـثــــر مـن الحـكــــومــــة، لأن
الحكـومـة إذا تـدخـلت يكـون تـدخلاً
في القـضـاء أمــا النــاس فمـن حقهـا
أن تـشتكي، من حق هيـئات المجتمع
المـــدني، مـن حق المـظلـــومين بـسـبب
الــنــــظــــــام الـــــســــــابـق، أن يـقــــــومــــــوا
بمـبــــادرات إذا كــــانـــــوا يعــتقــــدون أن
هنـالـك خطــأ. لتـصحيـح مثل هـذا
الخـطــأ لا يمـكن الــسكــوت عن مـثل

هذه الممارسات.
وهـذه الممارسـات ذات أبعاد تـاريخية
خطــرة مثـلاً يتحـول صـدام حـسين
وبرزان إلى عـناصر بسيطة أصلاً لا
يعـــرفـــان أن هـنــــالك اعـتقـــالات ولا
يعـــرفـــان هـنـــالـك تعـــذيـب.. بـيـنـمـــا
القــــرائـن الـتـــــاريخـيــــة والحــــالـيــــة،
أطنــان مـن الكـتب الــوثــائق، تعــرف
مـا هو، وكلـنا يعـرف ذلك، قسـم منا
ـــــذ ذلـك ـــــوثــــــائق مــن ـــــديـه تلـك ال ل
ــــــــوقـــت، وثــــــــائـق عـــن طــــــــريـقــــــــة ال
الإعـــــدامـــــات ، وطـــــرق الـــتعـــــذيــب
وبــالـتــالـي وبــالـتــأكـيــد هــذا مـــوقف
يـتجــــاوز العلاقـــات بـين مـــؤســســـات

الحكم.
هذا مـوقف له علاقة بالـشعب لأننا
نحــاكـم مــرحلــة كــاملــة، والقــاضـي
يمــثل الــــشعــب العـــــراقـي هـــــذا هـــــو
القــاضي الكـبيـر في المحـاكمـة. أكبـر
من المؤسسات الحاكمة نفسها، هذه
ـــــدة بـــضـــــوابـــط ربمـــــا قـــــد لا مقــي
ــــــســــتـــــطــــيـع الحـــــــــركـــــــــة إذا أرادت ت

استخدام الأدوات التي في يدها.
*هل تـعتقـد أن الأحـزاب قـاصـرة

في مثل هذا المجال؟
- علـــى الأحـــزاب أن تـتحـــرك، هـــذا
ـــــدهـــــا طلـــيقـــــة ـــــذي أقـــــول لأن ي ال
تــــســتـــطــيـع أن تقـــــول مـــــا تــــشـــــاء،
تتـصــرف كمـا تـشـاء تـعتـصـم تعـمل
إضرابـاً، تسـتدعي مـحامين لـتقييم
الأمــــور تـــسـتــطــيع أن تـــــواجه هــــذه
المـسألة وأن تقـيم قضاءً كـبيراً يمنع
علـى المجرمـين الهروب من أفـعالهم
أو الاســتفـــــادة مــن بعــض الأجـــــواء

التي توفر لهم.
* نعـــود إلــــى الملف الاقـتـصـــادي
قـرارات اتخـذت في هـذه الحكـومـة
والجمـعيــة الــوطـنيــة مـثل أسعــار
الـــوقـــود أو تعـــويـض الـبـطـــاقـــة
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*في قـضـيــة الانـتخــابـــات بعـض
الجهـات السيـاسيـة وبعض القـوائم
حملت الحكـومة وبـالأخص الـدفاع
والــداخليـة مـسـؤوليـة الاعتـداءات
التي طالت ممـثلي بعض القوائم أو
الملصقـات أو مؤيديها، يعتقدون أما
بأطـراف معينة في الأجهـزة الأمنية
كانـت متورطة بهـذه العمليات أو لم
يكن دورهـا واضحـاً في إيقـاف مثل

هذه الاعتداءات؟
- أولاً أنـت قــريـب مـن تغـطـيــة مـثل
ـــــــزال هـــــــذه الأحـــــــداث. إذ قـــــــد لا ت
الجهـــات أو المـنـتــسـبـــون لا يمـيـــزون
واجبــاتـهم. إن اسـتخــدام مـثل هــذه
المــؤسسـات في الحـملات الانتخـابيـة
هـو عمل خـاطئ والمفـوضيـة وضعت
ضــــوابـــط لهــــذه المـــســــألــــة ووضعـت
عقـوبــات لهــذه القـضيــة. إن القـوى
الــسيـــاسيــة نفــسهــا يجـب أن تنــأى
عن هــذه المـســائل. أنــا لا شك لــدي
أن القـوى الـسيـاسيـة حـسب المـواقع
التي تسيطـر عليها تستخدم بعض
الأجهــــزة أيـنـمــــا تـتـمـكـن مـن ذلـك
والجـمــيع بــــدون اسـتـثـنــــاء يحــــاول
ــــــأى اســتـخــــــدام ذلـك، يـجــب أن نــن
بـأنفـسنـا عـن مثل هـذه الـتصـرفـات
الـتـي لا أعــتقـــــد أنهـــــا وصلـت إلــــى
درجــــة عــــالـيــــة تــــؤثــــر مـعهـــــا علــــى
)معـــرفـــة إرادة( الـــشعـب العـــراقـي..
هذه الأعمـال غير صحيحة، ويجب
أن نـتـعلـم كـيف نـــوقـفهـــا وأن تـتـفق
ـــــى أن لا ــــــة عل ـــــاســي القـــــوى الــــســي
تــــســتخـــــدم مــثل هـــــذه الـــــوســـــائل.
الـدفـاع والـداخـليــة تقــودهمـا قـوى
مخــتلفـــة. فـــوزيـــر الـــدفـــاع تخــتلف

توجهاته عن وزير الداخلية.
ـــــاســيــين ــــــا بعـــض الـــــســي شـــــاهـــــدن
يستعـرضون قـطعات مثلاً فـالمسـألة
لـيــسـت بمـثل هـــذا الـــوضـــوح الـــذي
تـدعيـه هذه الاتـهامـات كأنمـا طرف
ظـــــالــم وطـــــرف مــــظلـــــوم هــنـــــالـك
تجــاوزات لــدى الجمـيع )صـغيــرة أو
كــبــيـــــرة( واعــتقـــــد يجــب أن يحـقق
فيهــا، وواجب المفـوضيـة أن تفـرزهـا
وهـــــو واجـــب القـــــوائــم، وهـــــذا أمـــــر
موضوعي وسليم وتسجل مثل هذه
المخالفات لكي يتم التحقيق فيها.

*القـوى التي قـاطـعت الانتخـابـات
السابقـة وتريد المشاركة الآن تعتقد
أن العــملــيـــــات الــتــي جـــــرت في
الأسـابـيع الأخيـرة والـتي مــا زالت
تجـــري في المـنــطقــــة الغـــربـيـــة.
تستهـدف تعويق العملـية السيـاسية
التـي تجري في هـذه المنـاطق، فيـما
تـعلـن الحـكــــومــــة أن مــثل هــــذه
العــملـيـــات هـي لـتـــوفـيـــر الأمـن

للانتخابات، ترى نصدق من؟
- هنالك صراع في هذه المناطق بين
من يـريـد أن يـأخـذ الـسكـان رهــائن
وبـين سكان يريـدون أن يتحرروا من
هـؤلاء.. هـذا واضح. اعتقـد الآن إن
أبـناء تلك المنـاطق أقدر مـن غيرهم
في الـكلام عـن مــثل هــــذه المـــســــائل.
العـملـيــات المــوجـــودة وغلق الحــدود
ـــــة ـــــة آمــن ـــــر بــيــئ كل هـــــذا لــتـــــوفــي
للانـتخـــابـــات. قـــرأت  تقـــريـــراً قـبل
قلــيل عـن المحــــافــظــــات الـثـمــــانـيــــة
عشـرة وكيف الـوضع الأمـني فيـها..
يقــال لي أنه لا مجــال للمقـارنـة في
وضع المـــوصل مـثلاً عـمــا كـــان علـيه
في الانــتخــــابــــات الأولــــى.. هـنــــالـك

حرية ونشاط.
هنـالك بعض الحـريات الـواسعة في
التـعبيـر، بـينمـا في الفتـرة المـاضيـة،
كان المـرشحون يسحبون  من ندوات
ويقــتلــــون في الـــشــــارع أمــــام أنــظــــار
ــــــاس، فــــــالــــصــــــراع لـــيـــــس بـــين الـــن
الحـكــــومــــة وسـكـــــان تلـك المـنـــــاطق،
الــصـــراع بــين سكـــان تـلك المـنــــاطق
والإرهـــــابــيـــين. ونعـــتقـــــد أن واجــب
ـــــى الحـكـــــومـــــة فـعلاً أن تـــضــيـق عل
الإرهــابيـين لكي تـسـمح للـسكـان في
الـتعـبيــر عـن وجهــات نـظـــرهم. وإلا
مــاذا تغيـر؟ في المـرة الـسـابقـة نفـس
وجــــود القــــوات الأجـنـبـيــــة، بــنفـــس
ـــــة بـــنفـــــس ـــــونــي الـــــشــــــروط القـــــان
الاتـفاقـات مع مجلـس الحكم، تمت
المقـاطعـة، الآن هنـالك دعـوة كـبيـرة
للمشاركة، السبب أن الناس تحرروا
من سيطرة الإرهـابيين على مدنهم
)هنـا ظـروف أفـضل( الحـالــة الأقل
نـصـيـبــاً وحـظــاً لا تــزال في مــديـنــة
الــــرمــــادي، الإرهــــابـيــــون يــــأخــــذون
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ـــــواسعـــــة في الــتعـــــامل، الحـكــمـــــة ال
فعنـدمـا تــستخـدم الحـزم الـشـديـد
يجب أن يكون دائماً مرافقاً لحكمة
عــاليـة وأن تـسحـب كل الــذرائع، كل
ـــــة، كل الأغـــطــيـــــة الأيـــــديـــــولـــــوجــي
الـتبــريــرات الــواقـعيــة، الــسيـــاسيــة،
الاجـتـمـــاعـيـــة، الاقـتـصـــاديـــة الـتـي
تقـــود إلـــى تمـــرد وإلـــى تــــوسع هـــذا
الـتـمــرد.. قـــد يكــون هـنـــالك أنــاس
مـرضـى لا يمـكن إصلاحهـم مطلقـاً
لكن هؤلاء قد يؤثرون على الشباب
بــذرائع عــديــدة فعلــى الحكــومــة أن
تــــســتخـــــدم كل الحـكــمـــــة والمــنـــطق
الصـحيحين في سحب هـذه الذرائع
ــــــاك أعــــطــي مــثــــــالاً، يـقــــــال إن هــن
مقـاومة، يـجب أن لا نرفـض مفهوم
المقــــاومــــة، وقـع العــــراق فـعلاً تحـت
الاحتلال وعنـدما يكون البلد تحت
الاحـتلال فـمن الــطبـيعـي أن تكــون
هـنـــالـك مقـــاومــــة، لكــن هل معـنـــى
المقــــاومــــة إعــطــــاء الـتـبــــريــــر لــــرفع
الــسلاح. هــذا شـيء آخـــر. فعـنــدمــا
نـقـــــــــــدم الحـجـج أولاً لا يـحـق رفـع
ـــــة، الــــسـلاح إلا للـجهـــــة الــــشـــــرعــي
ـــــة هـــي الجهـــــة والجهـــــة الــــشـــــرعــي
المـنتـخبــة، لأن هــذا العــراق لابــد أن
ـــــاســـمه، لا يـكــــــون له مــن يــتــكلــم ب
يــستـطـيع كــائـن من كــان أن يـتكـلم
بـأسم العـراق يجب أن يبين شـرعية
هـذا الكــائن فـإذا قـال أنـا مـن حقي
أن اقـــــاوم، يقـــــال لـه نعـــم حقـك أن
تقـــــاوم، لـكــن لــيـــــس مـــن حقـك أن
تـرفع الـسلاح وأن تــستخـدم الـعنف
لأن استخـدام العنف سيفـتح الباب

للجميع لاستخدام العنف.
قــد تــريــد أن تقــاوم الاحـتلال بهــذه
الـــصــــــورة لـكــن هــــــذا فـكــــــر قــــــد لا
يـوافـقك عليه آخـرون يعتقـدون أنه
يحمل مـن الضـرر أكثـر ممــا يحمل
ـــــدة. بمـــــا في ذلــك إنهـــــاء مــن فـــــائ

الاحتلال.
أو نقـــول لآخـــر حـمل الــسلاح كـيف
نـسـتطـيع أن نعـرف أن هـذا الـسلاح
هــو للـمقـاومـة، الـسلاح أمـر خـاص
في الـبلـــدان، المقــاومــة تحـصل ضــد
الـتمـييــز العنـصـري أو ضــد الفقـر،
فإذا كل واحد يريد أن يرفع السلاح

لأنه يــــريــــد أن يقــــاوم مــــا يعــتقــــده
ظلمـاً علـيه، معنــى ذلك إننـا سـوف
ــــــســــــــان الحـق في أن نـعـــــطـــي لأي إن

يستخدم العنف برفع السلاح.
فـإذا شخصـنا أن هنـالك جيـشاً وإذا
شخــصــنـــــا أن الــــسلاح واســتخـــــدام
الـــــسلاح لا يمـكــن أن يـكـــــون إلا لمــن
يحـمل الـــسلـطـــة الــشـــرعـيـــة، وهـي
الجهـة المـنتـخبــة حيـنئـذ نــستـطـيع
تـضـييـق الخنـــاق أكثــر فـــأكثــر علــى
اسـتخـــدام العـنف وعلــى اسـتخــدام
الــــسـلاح المهــم في هـــــذا أن نـــــسحــب
الغـطـــاء الأيـــديـــولـــوجـي. فعـنـــدمـــا
نـــــوفـــــر هـــــذه الــتعــبــئـــــة الـكـــــاملـــــة،
ـــــاً قـــــد ـــــاب نــــســتـــطـــيع أن نمـــنع شــب
يخــدعـــون في التــورط في مـثل هــذه
الأعـمــال نــسـتـطـيع فـعلاً أن نفـكك
أطـروحات الإرهـابيين والتخـريبيين
ـــــة عـــمل ونعـــتقـــــد أن هـــــذه مــــــرحل
ولـيــسـت عـملاً ســـريعـــاً لــسـنـــا أمـــام
عـصـــابـــة صغـيـــرة مجـــرد أن نفـكك
هــــذه العــصــــابــــة يحـــصل الأمـن في

البلاد.
*اجتمـاع بغداد، مـا مبرره في حـالة
وجــــود مـجلـــس نــــواب مـنــتخـب ولا
يغـيب عنه أي تكوين معين أو اتجاه
معـين فــــالـــشعـب ســــوف يـكــــون كـله
ممـثـلاً في المجلـــس المـنــتخـب الــــذي
يـوفـر سقفـاً ديمقـراطيـاً للاختلاف

والتحاور؟
- الاجـتمــاع مبـرر إذا كـان لا يـأخـذ
عــمل مـجلـــس الـنـــــواب، بل إذا كــــان
عمله مكـملاً لجهد المجلـس، أما إذا
أراد أن يـسلب المجلس واجبـاته فإنه
يكـون عملاً غيـر مقبـول، فكل جـهد
يقوم به مجلس النـواب قد يجد له
إسنــاداً من هـيئـات المجـتمع المــدني،
هـيئــات دوليـة، الأمم المـتحـدة، مـثل
هذا الاجـتماع الـذي سيعقـد ما دام
يسيـر باتجـاه الخط الطـويل لجهد
الحكــومــة وجهــد الــشعـب العـــراقي
وجهـــد مجلــس النـــواب يكــون أمــره
مبــرراً ومـقبــولاً. أمــا أي جهــد يــراد
ـــــة بـه معـــــارضــــــة وإيقــــــاف العـــملــي
لأسبـاب أي إنه يعـطل إرادة الـشعب

العراقي، فهذا أمر غير مقبول.
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البـســاط مـن تحت أقــدام المقــاتـلين
كل هــذه الـعمـليــات في الـنهــايـــة هي
عملية واحدة لكن بأوجه مختلفة.
*قلـت كلـمـــة المقـــاتلـين هل هـــذا

مفهوم سياسي؟
- كلا، فـنحـن نـصـــر علـــى أن بقـــايـــا
الـنــظــــام والإرهــــابـيـين بــــأسـمــــائهـم
نسمـيها، لكن هنالـك إمكانية لفتح
بــاب لمن فكــر أو حمل الـسـلاح، نحن
اصـدرنـا في مجلـس الـوزراء، قـانـونـاً
لـلـعـفـــــــو عـــن المـقـــــــاتـلـــين ممـــن لـــم
يمـارسوا جـرائم، فبـالتـالي يجب أن
يكـــون لــــدى الحكـــومـــة طــــريقـــة في

جعل هؤلاء يرمون السلاح.

حتـى لـو كـان المقـاتل معـاديــاً، يمكن
الــتخفـيف مـنه عـن طـــريق عـملـيـــة
سياسيـة، وبالتالي فإن الأمر يرحب
به، حـتـــى بـين الجـيـــوش إذا كـــان في
الإمكـــان تـــوفـيــــر المفـــاوضـــات في أن
تـــــوقف حــــربــــاً أو الاسـتــــسلام أو أي
عملـية أو آليـة لإنهاء أعمـال العنف
فإن هـذا ما يفضل بـاستمرار، يجب
أن لا نـكـــــون رجـــــال قــتـل أو نفــــضل
ـــــار أن اســتــمـــــرار الحـــــروب أو اعــتــب
الحــرب هي الحـل لكل المـســائل فــإن
مــن واجــب أي طـــــرف مـــــســـــؤول أن
يــبقـي دائــــرة الحلــــول الـــسـيــــاسـيــــة
مفتـوحـة ويـوفـر أفـضل الشـروط في
إضعــاف رغبـة أي طـرف آخــر لتـرك
ـــــة ـــــرغــب الــــسـلاح، إضعـــــاف هـــــذه ال
وتــــشجــيعـه علــــى اتـبــــاع الــــوســـــائل
السلمية، حتى وإن كانت معارضة.

*اجـتمـاع القـاهـرة ربمــا أسهم في
تفعيل العملية السياسية؟

- إن اجـــتـــمــــــــاع الـقــــــــاهــــــــرة ربمــــــــا
اســتـحقـــــاق عـــــراقــي وبــين كـــيفــيـــــة
إجمـاع الجــانب العــراقي علـى اتبـاع
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة وعــدم إدخــال
الـبلاد في حــــرب أهلـيـــة واعـتـبـــار أن
الــطــــرف الـــشــــرعـي هــــو الحـكــــومــــة
العـراقيـة المنتخـبة وأن الإرهـاب أمر
غـيـــر مقـبــول ومــرفــوض، وهـنـــا، كل
هـذه المـوضـوعـات كــانت قـد طــرحت
أيام مجلس الحكم ثم لاحقاً عززت
ــــــؤقــتــــــة في ــــــام الحـكــــــومــــــة الم في أي
ـــــدول ـــــة وال الحـكـــــومـــــة الانـــتقـــــالــي
ـــــة اســـتجـــــابــت لـلأجهـــــزة العـــــربــي
ـــــة ولاســتـحقـــــاق العـــــراق العـــــراقــي
واتـفقـت في الــنهــــايـــــة مع الـتــصــــور
العراقي الذي أنطلق منذ البداية.

*هل لـــديكـم ثقــة بــأن الأطــراف
الأخـــرى غـيــــر الحكـــومـيـــة الـتـي
حـضــرت اجـتـمـــاع القــاهـــرة لهــا
السيطرة على الجماعات المسلحة؟

- قـد تكون لها سيـطرة وقد لا تكون
لــديهــا سيـطــرة.. العـمل الــسيــاسي
فيه جهـد لسحب الذرائع، الحكومة
الـــرشيـــدة، الحكــومــة المـســؤولـــة عن
شعـبهـــا يجـب أن تـــدرك مـن جـــانـب
الحـــزم الــشـــديـــد ومـن جـــانـب آخـــر
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ذلك نـستطـيع أن ندرب الـشعب وأن
نحصل على دعمه وحبه.

*أنـا متفق معك سيادة نائب رئيس
الجمهـوريـة فعلاً إذاً هـو شـكل من
أشكـال الإرهـاب الجـديــد ويحتـاج
إلــــى شـكل جــــديــــد مـن أشـكــــال
المـواجهـة فـإن الأمـريكــان بطـبيعـة
قـــواتهـم المـــوجـــودة في العـــراق، أو
بـنظريـاتهم العـسكريـة غير مهـيأين
لمثل هذه المواجهة، العراقيون يبدون
أكثــر إمكــانيــة لمــواجهــة الحــالــة،
خصوصاً إذا تعاضدت جهودهم مع
جهد أمين واستخبـاري، إضافة إلى

جهد سياسي مطلوب.

- إذا رجـعنــا إلــى محــاضــر جلـســات
مجلـــس الحكـم، ثـم إلـــى محـــاضـــر
ــــــوزراء والآن جـلـــــســــــات مـجـلـــــس ال
محاضر جلـسات مشابهة، كنا دائماً
ـــــرأي، إن مــن ـــــى هـــــذا ال ـــــؤكــــــد عل ن
يــستـطـيع أن يحـسـم الملف الأمـني،
هم العـراقيــون، إنهم القـادرون علـى
حــســم الملف الأمـنـي. لعـــدة عـــوامل
ولعـــدة أسـبـــاب، أولاً الــــرد العـــراقـي
ومـوقف الشعب العـراقي عامل مهم
في حـسم المعركـة، وكما لاحـظت فإن
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، هـي عـملـيـــة
أمـنية في الـوقت نفسـه عندمـا ينزل
ملايـين النــاس ويصـوتـون للـدستـور
هـــــو في آن واحـــــد رفـــض للإرهـــــاب..
الآن الــدسـتــور يــرفـض الإرهــاب. أو
عـنـــدمـــا يــصـــوتـــون إلـــى الجـمعـيـــة
الوطـنية وعنـدما يصـوتون غـداً إلى
الـبــــرلمـــــان فهــــذا رفـــض للإرهــــاب أو
تـــأكـيــــد علـــى الـطـبـيعـــة الـــسلـمـيـــة
للعـمليـة الـسيـاسيـة، ثـانيـاً: الـشعب
الـعراقي والقـوى السـياسيـة، هو من
يعــرف مـن يحــارب، لا تــوجــد لــديه
تـــصــــــورات أو أوهــــــام عــن طــبـــيعــــــة
المعـركـة. في عـدد من الحـالات كـانت
متعــددة الجنـسيـة حـاجـزاً لمـواجهـة
هـــــذه القـــــوى الإرهـــــابــيـــــة أو كـــــانــت
)بـــدون وعي( في كـثيـــر من الحــالات
سـببـاً لـكي تـنمـو الحـالـة الإرهــابيـة
بــسـبـب نـظـــريـــات شـتـــى، أمـــا لعـــدم
معـــرفــتهـــا بـــالحـــالــــة العـــراقـيـــة أو
لحسابات سـياسية معينـة، وبالتالي
لـم تكن هنالك قوى عراقية مجهزة
أمـنيــاً.. الآن تجهــز القــوى الأمـنيــة
وبـالتـالي نـرى عـمليـة طـرديــة كلمـا
تحسنـت حالة استعـدادات الحكومة
العـــراقيـــة ودعمـت أكثــر فـــأكثـــر من
قـوى سيـاسيـة، كلمـا نتـوقع تحـسنـاً
في الحـــالـــة الأمـنـيـــة. مـــا ذكـــرتمـــوه
تمــامــاً هـــو عين الـصــواب فــالمـســألــة
تــتعـلق بــتـــطـــــويـــــر مـــــوقـف القـــــوى
الـــسـيــــاسـيـــــة العــــراقـيــــة والــــشعـب
العــراقـي عـمــومــاً في الــوقــوف ضــد
الإرهــاب بــاعـتـبـــار الملف الــسـيــاسـي
مـلفاً أمنـياً في وقت واحـد، وبالـتالي
ــــــات الاحـــتــــــواء وسـحـــب كـل عـــمـلـــي
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اللامـركـزيـة والفــدراليــة وغيـر ذلك
مـن المــســـائـل. فعـمـــومــــاً لكـي نـبـــدأ
الــنقـــــاش، هـــــذا هـــــو الإطـــــار العـــــام
للمـسـألـة وتفـاصـيل أكثـر تـشـخص

الحالة عن قرب أكثر.
* هـنـــالك ثـلاث حكــومــات كـمــا
تفـضلت، لكن في كل حكومـة هنالك
مــشكلــة قـــد تتـضخـم أكثــر وقــد
تنحـسر إلـى الوراء هـنالـك مشكـلة
الأمن ومـشكلـة الخدمـات ومشكـلة
الفــــســــــاد المــــــالـــي والإداري، كل
المـشكـلات الثلاث الأســاسيـة الـتي
يرزح تحتها العراق وأثرت على أداء
الحكــومــات المـتعـــاقبــة وفي نفـس
الوقت شكلت نمطاً من العلاقة بين
الحكومات وبين الناس، فيما يخص
الأمــن نلاحــظ مـثـلاً مع بــــدايــــة
تــشكـيل الحكــومـــة الأخيــرة، كــان
هنــالك تفــاؤل في أن )الأمن سـوف
يـستقـر( كـانـت هنـاك ثقـة شعـبيـة
مــطلقـــة بـــأن قـــدرات الحكـــومـــة
الحـاليـة سـوف تـسهـم في استقـرار
الـــوضع الحــالـي خـصــوصــاً إنـنــا
لاحـظـنـــا في بعـض الأحـيــان وزراء
تحـدثوا وقـالوا مـا أن ينتهي الـشهر
التـاسع حتى تـصبح بغداد مـستقرة
أمـنيــاً هل اسـتجـدت مــشكلات في
هــــذا الإطــــار بحـيـث أضــطــــرت
الحكــومــة إلــى عـــدم تنـفيــذ هــذا

البرنامج؟
- الــيـــــوم، قـــبل ســـــاعـــــة، كـــــان معــي
ـــــد القـــــوات الجــنـــــرال كــيــــســي، قـــــائ
متعـددة الجنـسيـات، واستمـعت منه
إلـى تقـريــر عن النـاحيـة العـسكـريـة
واللـوجـسـتيـة.. هنـالك تقـدم كـبيـر،
فـالمنـاطـق التي كــانت آمنــة ومسـالمـة
ازدادت أمنـاً ومـسـالمــة، المنـاطق الـتي
كـانت في الـوسط انـتقلت إلـى حـالـة
آمــنـــــة، المــنـــــاطق الــتــي كـــــانــت بــيـــــد
الإرهـــــــاب ومـــــــوضـعـــــــاً مـــــســـتـــمـــــــراً
للانـطلاق بـــالهجـمــات أصـبحـت في
حـــالـــة قلقـــة لا وجـــود فـيهـــا بــشـكل
علــنــي لــــســيـــطـــــرة الإرهـــــاب وإنمـــــا
الـــوجــــود العلـنـي والــسـيـطـــرة هـمـــا
للـحكـــومـــة، هـــذا تحـــول مهـم، الآن،
الـــســــؤال هـل قلـت الـهجـمـــــات؟ كلا
الـهجـمــــات تغـيــــرت طـبــيعــتهــــا، قل
استـهداف المـؤسسـات المحميـة فيـها،
ضعف الإرهــاب في مــواجهــة القــوى
المــــسـلحـــــة لـكــن ازداد ضـــــد الــنـــــاس
الأبـــريـــاء ومـــا يـــسـمـــى بـــالأهـــداف
السهلة.. في بداية العام كان هنالك
66% عمليـة بـالـسيـارات المفخخـة في
الشهـر انخفض إلى نحو 40% والآن
انخـفض إلـى نحـو 25% وهـذا تقـدم

مهم.
لكـن عنـدمـا تـضع الآن مفخخـة في
بـــاص يـنـقل ركـــابـــاً مـن بغـــداد إلـــى
النـاصـريـة، وهـو هــدف سهل جـداً ،
فــإن حكـومـات، كـبيــرة لهــا إمكـانـات
أمـنيــة ومــدنيــة كـبيــرة لا تــستـطـيع
وقف مـثل هـــذه الأعـمـــال، الإرهـــاب
ـــــــوع الآن في الـعـــــــراق إرهـــــــاب مـــن ن
جـديـد تمـامــاً، كمـا يـسمـيه البـعض
)الجيل الــرابع من الحـروب(، حـرب
جـديـدة تمـامــاً نحـن نعـرف الحـرب
الكلاسيكيـة نعرف الحرب المـتحركة
نعـرف حــرب العـصـابـات هــذا النـوع
من الحــروب، بــدون أيــة جـبهـــة، من
دون أيـة حدود المقـاتل يتحـرك على
ـــــــاس، كـل الأرض، يـــــضـــــــرب كـل الـــن
ويــسـتخــــدم كل الـــوســــائل، هـنــــالك
قـــــوانــين لـلحـــــرب، هــنـــــالـك حـــــدود
تـنظـم آليـات الحــرب أو آليــات حتـى
الحـروب الأهليـة. هـذه الحـرب التي
تجـــري في العــراق لا حـــدود لهــا ولا
وجه لهـا، القائـم بها أنـاس ملثـمون
لا تـعـــــــرف مـــن هـــم، فـهـــــــذه حـــــــرب
جــــديــــدة تمــــامــــاً، وهــــذه الحــــرب لا
تـتـعلق بـــالأرض العـــراقـيـــة والحـيـــز
العــراقي سـواء كــان حيـزاً بـشـريـاً أو

مادياً أو جغرافياً.
فهـــــذه حـــــرب، حقــيقــيـــــة لا تــتعـلق
بـتقـنـيـــات أمـنـيــــة مجــــردة يجـب أن
نصارح الشعب بطـبيعة هذه الحرب
ـــــــة وأن لا نـعــــطـــي وعـــــــوداً مـجـــــــانـــي
فـالمشكلـة إن البعض إمـا بسبـب قلة
الـتجــربـــة أو إنه بـطـبعه مـيــال إلــى
الــتفــــاؤل أو لـم يـــشخــص المـــشـكلــــة
بعــمـق يعـــطــي وعـــــوداً، لـكــن هـــــذه
مـسألـة خاصـة لا تتعلق مـوضوعـياً
بــطـبــيعـــة الــظـــاهـــرة، إنمـــا اعــتقـــد
ـــــذي حـــــاولــت وصـفه، ـــــالــــشــكل ال ب
فالـبعض عنـدما يـأتي ويتعـامل مع
هذه الحالـة، كالطبـيب عندمـا يأتي
إلـــى رجل مـصـــاب بـــالــســـرطـــان قـــد
تـكــــــون الحـــمــــــى بـــــســـيــــطــــــة لـكـــن
الـتــــشخـيــص يـبـين أن الـــســــرطــــان
ممتد إلى درجة تحتاج إلى عمليات
جـــراحـيـــة كـبـــرى وقـــد يــــؤمل الأهل
بعلاج ســريـع من بــاب الـتهــدئــة إمــا
إنه لم يـشخص المـرض بـشكل جيـد
أو مـن بـــــاب إعــطـــــاء الــتفـــــاؤل، أنـــــا
اعـتقــد أن المـســألـــة هكـــذا، إنه علــى
المــــســـــؤول أن يـكـــــون أكــثـــــر دقـــــة في
تـشخـيص الــوضع، لأن إعطـاء وعـد
لا ينفـذ أســوأ بكـثيـر مـن مصـارحـة
الـشعـب، عن طـبيعــة الظـاهــرة عنـد
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*لا نريد أن نتدخل في القضاء.. ولكن الضبط ليس ضد
الإجراءات الأصولية للمحاكمة!

*الفيدرالية موضوع أساس لبناء الدولة العراقية الحديثة
*أكثر من 70% من العمليات الآن تقودها القوات العراقية

بغداد/المدى


